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  الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى دراسة العلاقة بین الثقافة والمیدیا، حیث تطرح هذه العلاقة التفاعلیة جدلیة 

ة، من خلال التأكید على أن الثقافة تجسد واقعیا عندما یكون هناك إبداع مستمر للذات والمجتمع، في واسع

  .المقابل فإن المیدیا تشیر إلى التداخل والاندماج بین وسائل الإتصال والتقنیة

هان خلالمو قوم بالمعالجة النظریة المتعلقة بجزئیة تربط المیدیا بالثقافة، نوضمن هذا السیاق البحثي، 

نحاول الكشف عن أهم التغییرات التي مست طبیعة هذه العلاقة في ظل تنامي التفكیر في موضوع المیدیا والثقافة 

التي تتم ضمنها الممارسة الثقافیة في حدودها الضیقة، كنوع الاجتماعیةسواء على مستوى تجاوز فكرة الحتمیات 

  .لتكنولوجیا الحدیثةمستحدث للتواصل ضمن الثورة الرقمیة ومخلفات ا

امتلاك تصورات فعالة وبناء قدرات مفاهیمیة ترتبط بالسیاق الرقمي توصلنا إلى نتیجة مفادها أنوعلیه، 

الافتراضي، وتساعد على استیعاب الأوضاع والممارسات الثقافیة الجدیدة والتلاؤم مع معطیاتها، كمجال بحثي 

  .والثقافیة والجماهیریةدها الرقمیة والإعلامیةوالثقافة بكل أبعاجدید ومشترك بین المیدیا

  .الثورة الرقمیة، منتجات الصناعات الثقافیة، الثقافة الجماهیریة، المیدیا، الثقافة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The media occupy an increasingly prominent place in our lives today, and new forms of our 
cultural practices are linked to the growth of these media and communication technologies. This 
common territory between culture and the media shakes up the well-established division between 
culture and media. Overcoming this cleavage as well as the questions agreed upon on the 
differences between content and containers, messages and their supports clearly show that 
everything is media and that everything is culture from the moment when the different modalities 
of expression combine to shape our imaginations and our cultural practices. Sociologically 
speaking, these new media cultures or media culture are also the support of emerging practices 
called to take a place in our societies.

Key words: The culture, Media, Mass culture, Products of cultural industries, The digital 
revolution.
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  المقدمة

كلاهما یمثلان ظاهرة إذ، ن موضوعین مكملان لبعضهما البعضالمیدیا یشكلالا شك أن الثقافة و 

المستمر الإبداعفإذا كانت الثقافة هي ، بینهما علاقة تفاعلیة جدلیة قویةو اجتماعیة متطورة عبر العصور

لى تنوع  إ والتقنیة الحدیثة و ل الاتصال بین وسائندماجوالاخل التداإلىن المیدیا تشیر إف،للذات والمجتمع

بشكل عام في مجال ماعيجتالارغم ذلك عانى الفكر ، وظائفهما وتنافسهما وثراء دلالة ظواهرهما الجدیدة

الخادعة الناتجة عن رفض الثقافة الجماهیریة التي حققت یا من سلبیات المعارضة الوهمیة و المیدالثقافة و 

بداعیة كمنتجات رمزیة والإیة یة بفضل منتوجاتها الثقافیة والإعلامثقافالصیغة الكاملة للصناعات ال

سب مع المجتمع التسلیة وفق ما یتناالمتعة و آفاقإلىالفني تحولت من محیطها المعرفي و ،جاریةتو 

ثقافیة التي -یعاني هذا الفكر أیضا من عدم تحكمه في تفسیر البیئة السوسیوو ، الحدیثالاستهلاكي

لهم ـتفاعستخدمین و ــــــــالمخراط ــــــــیة التي یتمیز واقعها بانـــــــــالحدیثة والرقمصالــــــــالاتیة ــــــــــــتكنولوجأفرزتها 

  .مع وسائطها

الذي كشف أن التكنولوجیة لیست مجرد آلات        الإبداعو ة على الاختراع تقوم علاقة المیدیا بالثقاف

تماعي ثقافي یغیر باستمرار طبیعة هذه العلاقة في حد ذاتها من خلال تغییرجإبل هي مسار معدات،و 

  .التي تقوم علیها الممارسات الثقافیةالأسس

جتماعیة ومبدأ حریة جاوز فكرة الحتمیات الإالثقافة یتطلب تكان التفكیر في موضوع المیدیا و وإذا

غیرها و نسبیة المطلقة الخاصة بالحقیقة الثقافیةبعض أطروحات الالثقافیة و الأطرستقلالیته عن إ الفاعل و 

ن الثورة الرقمیة وتكنولوجیا ة المیدیا بالثقافة في حدود ضیقة، فذلك لأالتي حصرت علاقالأفكارمن 

ظهرت فرص غیر مسبوقة إذ، والحیاة الثقافیة فیهمي قد جلبت تغییرات طالت المجتمعتصال الرقالإ

ني الفضائي التلفزیو الإرسالالمجتمعات بفضل و الأفرادلتبادل الثقافي بین لتطویر الممارسات الثقافیة وا

  . شبكات الهاتف الخلويوالبرید الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وقواعد البیانات الضخمة و 

بناء قدرات مفاهیمیة تصورات فعالة و امتلاكإلىلحاجة المسألة التي باتت مطروحة تتعلق باإن

الممارساتو الأوضاعستیعاب إفتراضي، وتساعد في الوقت نفسه على الإرقمیة والسیاق الحالي ترتبط بال

قات والمؤانسة التلاؤم مع معطیاتها التي تعد امتدادا جوهریا أثر على قیم الفردانیة والعلاالثقافیة الجدیدة و 

غیرها من الحقائق التي نقلت و یة التفاعلوالتملك و الفعلجتماعي و والرأسمال الإلاستخدامات اوبناء الذات و 

مجال میدیا إلىالنقاش العلمي حول علاقة المیدیا بالثقافة من المجال العام - ضمن سیاق تراكمي –

  .الثقافة بكل أبعادهاو یامشترك بین المیدالثقافات كمجال  بحثي جدید  و 

قیم وأسالیب السلوك لثقافة هيكانت اإذاوعلیه ناقشت هذه الدراسة الاشكالیة التي مفادها

ن ما یسمى بالثقافة الجماهیریة إ، فتقنیات تشكل نمط معیشة للفرد وللجماعةوتوجهات وعلاقات وأدوار و 

الجماهیریة، الإعلامنمط ثقافي تنتجه وسائل   إلىذ یشیر إ،عن مصطلح ملتبس ومتعدد المعانيعبارة
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تشیر و . 1الأسرةو ة للمجتمع كالطبقتقلیدیة الجمهور اجتماعي یختلف في تركیبته عن البنى إلىویوجه 

ل الاتصال جمیع المضامین النفسیة الناتجة عن الاستعمال المكثف لوسائإلىالثقافة الجماهیریة أیضا 

المواد والتلفزیون والسینما وغیرها من الروایات الشعبیة و الإذاعةو الجماهیریة كالصحافة والجرائد والمجلات

  .2هایلتأثیر علرضاءها وممارسة اإ الجماهیر الغفیرة و إلىبهدف تسویقها المصنعة  التي تنتج

والاتصال ي الأثر الناتج عن التعرض لوسائلههي نتاج فكري اجتماعي و ن الثقافة الجماهیریة إ

موضوع دور طرحإلىالأمروأدى هذا .3نتاجاتهاإ و الإعلام، بل كثیرا ما یقال أنها وسائل الجماهیریة

بحیث اهتمت نخبة من المفكرین الغربیین في العلوم ،عهاتسلیفي جمهرة الثقافة و الوسائل هذه 

قة بین الثقافة ووسائل الإعلام ربعینات للقرن الماضي بتحلیل العلاوهذا منذ منتصف الأ،اعیةألاجتم

مواد الثقافیة ضمن دراسة نقدیة للإنتاج الصناعي لل" الصناعات الثقافیة "،  مستحدثین مصطلح والاتصال

هذه بدایة كانتو ،سلعإلىالثقافي إنتاجهاباعتبارها ظاهرة جدیدة في المجتمعات الصناعیة التي تحول 

الاتصال و الإعلامالتي ناقشت بشكل عام علاقة الثقافة بوسائل الأبحاثلسلسلة من الدراسات و 

اقع تحشید الثقافة، فضلا عن نقد الثقافة لو و تم التطرق لاستبداد هذه الوسائل،الإطارفي هذا . الجماهیریة

  .خباري والتنویري و النخبويت حسب البعض عن دورها التعلیمي والإالتي انحرفت و تنازلحشدةالم

لمارشال ماكلوهان والتي ربطت بین الرسالة   الإعلاماء في النظریة التكنولوجیة لوسائل جلقد 

تكون في البدایة تدخل مجتمعفحین،باستمرارلمتجددةالوسیلة، أن الوسیط هو الرسالة او یةالإعلام

في مرحلة ثانیة، بعد ذلك و ،دد تعلم استخدام الوسیلة الجدیدةظاهرة غریبة یتحدث الجمیع عنها وهم بص

تدریجیا في خلفیة عادات تبدو ظاهرة اعتیادیة تختفيالتكنولوجیة في متناول الجمیع و تصبح هذه

تحت أفراده، فتصبح جزء أساسي من تكوین المجتمع بفضل انخراط ثالثةالأما في المرحلة ، المجتمع

لا یمكن حسب  مارك فدرمان  فهم التغیرات الثقافیة التي تطرأ بهذا المعنى،.4البیئیة التي یخلقهاالأنماط

سائل الاتصال التي لا یمكن فصلها هي الذي تعمل بمقتضاه و الأسلوبعلى المجتمعات دون فهم 

تمدید تفي نشر و أساسين لها دور في المجتمع اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا لأعن ما یحدثالأخرى

  .5التحولاتو الأحداثإفرازات

ولم یكن في نیتنا تقدیم قراءة جدیدة للثقافة . هذه الدراسة إشكالیة علاقة الثقافة بالمیدیاوبهذا تناقش

تي تتجاوز ما هو سائد، وانما محاولة  توضیح العلاقة في زمن الافتراضیة ومناقشة أبعادها التفاعلیة ال

المعقدة بین الثقافة والمیدیا التي ازدادت التباسا في ظل تطور وبروز المیدیا الجدیدة  والتساؤلات التي 

أننا تهدف الى المساهمة في فتح أفق جدیدة . جلبتها إشكالات ورهانات التحول في زمن التكنولوجیا

سائل الاعلام والاتصال في الثقافة وموقع الثقافة في وسائل الاعلام والاتصال لان  للتفكیر في موقع و 

الاشكال المطروح بحدة الیوم یعبر في جوهره عن أزمة في تشخیص المتغیرات الجدیدة التي تعمل على 

ترك بینهما والمتمثل في كم المجال المشــــــــقافة بالمیدیا وبناء التوازنات التي تحــــــــإعادة تشكیل علاقة الث

  .میدیا الثقافات
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عن الصلة التاریخیة وسائل الاتصال الجماهیریة التقارب الذي حدث بین الثقافة و كشفوعلیه 

فبعد ظهور . تقنیاثقافیا و و ي تحدث في المجتمع اجتماعیاالتغیرات التالموجودة بین الاتصال الحدیث و 

ثر أهمیة بالنسبة لاتساع متطلبات التحولات الرقمیة ء علاقات أكبناإلىتسمیة المیدیا الجدیدة التي تسعى 

جدیدة، تبین حسب الباحث فكریة وابستیمولوجیةرهاناتشكالیات و إوغیرها من المسائل التي جلبت 

دراج التقنیة في العملیة التواصلیة    إ دماج و إختزال المیدیا الجدیدة في عملیة إالحمامي أنه لا یمكن الصادق 

  .6لأنها حركة واسعة تحكمها السیاقات الاجتماعیة والاستخدامات التواصلیة والثقافیة للتقنیات،علامیةالإو 

من جهته، أكد الباحث نصر الدین لعیاضي أن میلاد المیدیا الجدیدة تشكل من محتویات المیدیا 

، لیس فقط فتراضیةلااأضافت لها في عالمنا المعولم أبعادا تفاعلیة هامة،تخذتاغیر أنها القدیمة،

صال والثقافة ــــــــــــا التداخل بین مدلولات الاتبل أیضصال،ـــــــــالاتالإعلام و ل بین ــــــــــالتداخوسبلفرص 

  .7التسلیةیة و التربو 

الاتصال الذي أصبح قوة  تمیز النشاطات أهمیةالمیدیا ناتج عن اتساع التقارب بین الثقافة و إن

فضلا عن  ،التجاري والتثقیف والتوجیه والترفیهالإعلانو ت علاقة قویة بالتسویق السیاسي اوذالإخباریة

تغیرت العلاقة بالواقع وبالثقافة، بحیث أصبح كنتیجة لذلك و ،والمؤسساتالأفراددخول بیئة الرقمي عالم 

معرفیة في العلوم ت الفي تفاعل مستمر، شكل محور التساؤلان و ین غیر منفصلیجتماعي مجالالتقني والإ

السوسیولوجیة التي عملت على تجاوز التناقضات التي نشأت بین علم الاجتماعیة، وبالتحدید في

بواقع هتمام الإإلىبفضل الدراسات الثقافیة لثقافة الجماهیریة التي انتقلت و الاجتماع الثقافي وسوسیولوجیا ا

سوسیولوجیا الممارسات الثقافیةما یسمى ب، مطورة تدریجیا تلقي المنتوجات الثقافیة والإعلامیة

  .ستخداموسوسیولوجیة الإ

المیدیا، إلا أن هذه في الثقافة و ورغم أن المؤسسات الرسمیة بشكل عام عاجزة عن التفكیر معا

ة في المجال الثقافي لا تقاس نتائجه بالقیمة المضاففرضت حسب الباحث لعیاضي منطقالأخیرة

ال ن الجدید بالنسبة لهذه المیدیا یتمثل في تدخل أنماط جدیدة من الاتصإ.جتماعیةوالمعرفي والمنفعة الا

معادلات تفرض المیدیا،8وهكذات یتطلب المزید من المهاراالذيتعبر عن مرحلة الذكاء الجماعي

ا كم. هلاك الفردي للمضامین الثقافیة والإعلامیة والابداعیةیحكمها منطق التفاعلیة الذي یضم الاست

على تعزیز شكل جدید من النمطیة جمهور عمودي ذات مستویات  ثقافیة متباینة، وتعمل إلىتتوجه 

الثقافیة الخاضعة لاقتصاد السوق على أساس أن الوسائط الجدیدة  الخاصة بالثورة   الأنشطةالتنوع في و 

إحدىالمعلومات الرقمیة تعد وطبعا.9الرقمیة هي حركة للجمع والتوفیق والتجاوز والاقصاء في أن واحد

تتمیز هذه الثقافة ببعدها الدینامیكي في لكترونیة، و المساندة لبناء ثقافة الشبكات والوصلات الإالآلیاتأهم 

  .علاقتها بالمیدیا

  خبةـــــست مرتبطة بنــــــسب برنار لهایر لیـــــــــحالأخیرةالثقافة أن هذه شف التقارب بین المیدیا و ـــــــلقد ك
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تبطة بجماعة تقول هي لیست مر و أخذت لنفسها الشرعیة المطلقة لتحدید ما یدخل تحت مسمى الثقافة،

قرر الموضوعات الثقافیة لا تنحصر في النقاشات داخل أوساط تشره، و ما لا یجب ندائما ما یجب و 

أما المیدیا، فإنها .10ولم تعد تشكل خندقا للمقاومة وتجسید الخصوصیة والاختلافغیر المفیدة،و المفیدة 

محتویاتها، قد جعلت الجمهور یتسلل تدریجیا من دائرة التلقي وبفضل تطور وسائطها ومساراتها ومنابرها و 

رسائل ثقافیة تعبر عنه ویعبر عنها، خاصة إنتاجدائرة التلقي الفعال الذي یجعله قادر على إلىالسلبي 

  ...جتماعيالاوقة كالمدونات وشبكات التواصل بیقاته الغیر مسبتطور تطنترنت و الأانتشاربعد 

یرتبط بتصورات جدیدة محكومة بمیكانزمات  لها المیدیا یشكلان مجالانستنتج أن الثقافة و وعلیه

جذورها في الواقع الاجتماعي الذي یوفر القوالب الجدیدة للثقافة، اعتمادا على أدوات جدیدة لا یمكن 

بالحقائق والممارسات یر الثقافي الذي یمس جزء من التصورات  الخاصةاعتبارها العامل الوحید في التغی

متداد صیرورة بناء الوقائع إمجال میدیا الثقافات كمجال بحثي یعبر عن لىإقال نتیمثل الإلذا،الثقافیة 

ه تطورات التكنولوجیات الحدیثة والرقمیة  حد ما، یحكمها منطق فرضتإلىالثقافیة من منطلقات جدیدة 

صیاغة التساؤلات التي تمكن من إعادةمختلف التحولات التي مست المیدیا القدیمة، خطوة أساسیة نحو و 

انطلاقا من ،والرقمیةخذ بعین الاعتبار فوائد الانترنت مع الأ،الحاضر عالم الثقافة وظواهرهإلىترجمة 

أدوار جمع بین وظائف المیدیا و ث جدید یما هي میدیا الثقافات كمبح: نطرح السؤال التالي،هذه الخلفیة

وبمعنى أخر، ما هو مستقبل علاقة الثقافة بالمیدیا التي تحددها ، الثقافات ویدمج الثقافات في المیدیا؟

مجموعة من الرهانات التي تثبت انخراط مستخدمي الانترنت في دینامیكیة جدیدة أنتجت مجانیة الثقافة 

قتصاد الثقافة وزادت من ضغوطات المتحكمون في الصناعات وا) طبعا لیس بالمعنى الشائع للمجانیة(

  . الثقافیة والإعلامیة

  من الثقافة الشعبیة إلى الثقافة الاعلامیة: ثقافات المیدیا-1

  :انثربولوجیا الثقافات عند ادغار موران- .11

روح "فقد رأى في كتابه ) 1921(والثقافة الجماهیریة ادغار مورانالمیدیا في العلاقة بین 

أن الثقافة الجماهیریة التي أنتجتها الصناعات الثقافیة لیست بشكل ثقافي أدنى بعید عن ) 1962"(العصر

الفن والأدب، وهي لیست ثقافة خاصة بفئة اجتماعیة معینة، إذ لا تعبر عن شكل حدیث للثقافة الشعبیة، 

لة لها ممیزاتها الإنتاجیة الهادفة مجموعة من التصورات الخاصة بمرحوإنما هي بالمفهوم الأنتروبولوجي

  .11إلى توجیه وتفعیل السلوكات الفردیة والجماعیة الخیالیة والواقعیة حول الوجود الإنساني بشكل عام

یرى أنه إذا لم تكن الثقافة الجماهیریة و ویضیف أنه توجد ثقافة جماهیریة تنتجها الصناعات الثقافیة 

العشرین، فإنها تمثل الاتجاه الجماهیري الجدید والحقیقي لهذا القرن هي الشكل الوحید المنتشر في القرن 

الذي اجتمعت فیه ثلاث عناصر خاصة بالمجتمعات الصناعیة وهي التقنیات الاتصالیة والسوق 

  .12الاستهلاكیة والدیمقراطیة الجماهیریة
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روبولوجي للثقافة إذ ثبهذا سباقا إلى البحث في البعد الأن) 1921(لقد كان المفكر ایدغار موران 

إعتبر الإنسان . قال بأنها تعبیر فردي وجماعي رافق التحول من مجتمعات الصناعة إلى ما بعد الصناعة

كائن ثقافي أنتج مجموعة من الوسائل والأدوات وطور أشكال للتعبیر والتواصل، ومن مظاهرها اللغة 

روبولوجي للثقافة یعني حسبه دراسة السلوكات نثالأإن الاهتمام بالبعد . والمؤسسات وأنماط العیش والتبادل

كما یفید البحث في البعد .الثقافیة والمعاني التي تفرزها الثقافات الاجتماعیة وتعقیدات ظواهرها وواقعها

التاریخي والمتغیرات في العثور على الأدلة التي تبین مدى نسبیة المعارضة التي فصلت بین المنتوجات 

ضعت للتصنیع وتلك التي لم تخضع له، لان الأساس في هذا الموضوع هو التأكید على التقافیة التي خ

لیدیة أو ـــــــقافة التقــنیة سواء في الثـــــــــملیة تقنیة وفــــــــضع لمقاییس عــــــقافیة تخـــــــــل الإبداعات الثـــــــأن ك

  .13الثقافة الجماهیریة

  الوساطة والصناعات الثقافیة: والمیدیاالثقافة يتفكیك مفهوم-2.1

إن تفكیك مفهوم الثقافة الجماهیریة في شكلها الحالي یظهر أنها غیر خالیة من الوعي سواء تعلق 

لان الحدیث عن تغییب الوعي في وسط المستخدمین تحت تأثیر الأمر بالوعي الفردي أو الجماعي،

ري ــــــــقائق التي تجـــــــــقلیة التي من خلالها یدركون الوقائع والحع قدراتهم العــــــــالمیدیا هو حدیث عن تراج

  . من حولهم

إن حقیقة هذا الأمر هي انه مع المیدیا تم الإنتقال من مستوى الوعي الجوهري الكامن في كل فرد 

إلى مستوى الوعي الكوكب، ویدل أیضا مصطلح الوعي الذي ظهر في مطلع القرن الماضي بفضل 

مؤسس الفینومینولوجیة على فكرة حدیثة نشأت مع ) 1938- 1859(ل الفیلسوف النمساوي هورسیل أعما

وحملت عدة معاني لكنها تعرضت للانتقادات الشدیدة بسبب اختلاطها الفلسفة الكلاسیكیة لدیكارت ولوك،

ص ـــــــارات التي تخفهم واتخاذ القر ــــــمع وجهات النظر والأحكام المسبقة التي لا تساعد الناس على ال

  ....مختلف القضایا

من جهة أخرى، یرى السوسیولوجي أولیفیي دونات أنه رغم سقوط الثقافة في التنمیط وبالتحدید 

التنمیط الدولي وتحولها إلى وصفات جاهزة  تبحث عن جماهیر مستهلكة، فان بقاء النقد الإجتماعي الذي 

الأخیرة هي إحدى عوامل تشكیل الثقافة وتشكیل الوعي بها سواء تغطیه و تغذیه المیدیا دلیل على أن هذه 

كما تساهم هذه المیدیا في تدعیم مسألة التكامل في الثقافة على مستوى .كان وعي صائب أو وعي زائف

تقد أن ــــــــن یعـــــــحاور مع كل مـــــــكن من التــــــــتلافات، في حین تمـــــــــعبیر عن الخصوصیات والاخـــــــالت

.14الثقافة متجانسة

وبالتالي، لا یشكل مصطلح الحشود أي خطر على المیدیا أو الثقافة، لأن توسیع تعریف الثقافة في 

بعده التاریخي والأنتروبولوجي یبین أن الاحكام المسبقة حول شرعیة المنتوجات الثقافیة المختلفة تتطلب 

ملیة الإنتاج، والتي من خلالها تعبر المیدیا عن المعاني التي استحضار الأسالیب التي تم إتباعها في ع
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لهذا تعتبر الثقافة تعبیر عن فعل جماعي ینتج المعنى . تحملها تلك المنتوجات الثقافیة في عصرنا الحالي

  . حول العلاقات الاجتماعیة والتحولات التقنیة والاقتصادیة الكبرى في علاقتها بالتجارب الفردیة

میدیا كوساطة وصناعات ثقافیة والثقافة :'میدیا الثقافات 'ه المسألة إلى التفكیر في تسمیة تقودنا هذ

كعلاقة أنتروبولوجیة تحكمها النسبیة، ونقصد بها العلاقة بمنتوجات الثقافات في ظل وساطة المیدیا  

بة الأنتروبولوجیة للإشارة إلى تنوع المنتوجات الثقافیة وتعدد الإستخدامات، فمن خلال تفعیل المقار 

المعاصرة  لمیدیا الثقافات والاستفادة من موضوعات سوسیولوجیا التلقي والدراسات الخاصة بالحركات 

الخ، نضطر إلى اعتبار ...الاجتماعیة والفضاء العمومي، وكذلك الانتباه إلى علاقات السلطة في الثقافة

حول الثفافي وعملیات بناء الهویات وتجدیدها، میدیا الثقافات مجال للبحث یساعد على تطویر نتائج الت

إن العمل بتسمیة میدیا الثقافات یعني تنویع منهجیة . فضلا عن تشكیل الممارسات والحركات الثقافیة

البحث من خلال اللجوء إلى التحلیل السیمیولوجي والسوسیولوجي والإتنوغرافي للمجتمعات الافتراضیة 

المیدیا وطبیعة المهن وجماعات المستخدمین كفاعلین جدد بهدف التعرف على خصوصیات مهنیي

ومعاییرهم الخاصة والمشتركة ورهاناتهم وخصوصیات التنظیمات والشبكات والفضاء العمومي الافتراضي  

والفضاء الخاص العمومي وغیرها من الظواهر التي تبین أن میدیا الثقافات كمبحث لیست مجال بحثي 

مع إبستیمولوجیة واقع ثقافي وإتصالي قدیم ومرشح للإندثار، وإنما هي مجال قائم جدید ولید قطیعة جذریة 

بت تطور علاقة  ــــــــفكریة التي صاحــــــجابة للمتطلبات الـــــــــستیمي والمفاهیمي إستـــــعلى التجدید الاب

  .15یدیا  بالثقافةــــــــالم

لثقافة قد جلبت العدید من الإشكالیات حول مفهوم ن الثورة الاتصالیة التي أدت إلى عولمة اوإ 

الحشود وحقیقة تباینها اجتماعیا، لذلك تختفي صعوبة التفكیر والبحث في المیدیا والثقافة كمیدیا الثقافات 

بمجرد ما نتخلص من الغموض الذي أحاط تاریخیا بمفهوم الثقافة الجماهیریة الذي ظهر في منتصف 

طق الفكري السائد في تلك المرحلة، والذي ورث من القرن التاسع عشر قضیة القرن العشرین طبقا للمن

، إذ كانت المرحلة الأولى في منتصف مرت في حقیقة الأمر بعدة مراحل تاریخیةالفكر الهابط  التي 

القرن التاسع عشر حیث أدى التصنیع والتحضر إلى ظهور طبقة وسطى تمیل إلى أعمال هابطة تقلیدا 

  .یديللفن التقل

وفي منتصف القرن العشرین أصبح هذا الفن هدفا مفضلا للانتقادات الموجهة لمفهوم الثقافة 

في .الجماهیریة ،بحیث استخدم المثقفون الیساریون الفن الهابط لإدانة ثقافة المجتمع الاستهلاكي المتنامي

الجماهیریة والتي تم تحمیلها هذه المرحلة، تعلق الأمر بالمنتجات الثقافیة التي نشرتها وسائل الإعلام 

بالمعاني التي تتناقض مع المعاییر القیمیة والمعاییر الجمالیة، كما تأثر التفكیر في موضوع الثقافة 

والمیدیا بافتراضات النظریة الأنتروبولوجیة التطوریة التي صنفت الثقافات إلى راقیة وهابطة إنطلاقا من 

نظریة الأنتروبولوجیة الإنتشاریة التي فسرت التباین بین الثقافات مبدأ التمركز حول الذات، إلى جانب ال

  .إسنادا إلى مفهوم البؤرة الثقافیة ودینامیكیة إنتشار السمات الثقافیة عبر العالم
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فقد أفرز انتشار التقنیة والانترنت عددا من الإشكالیات والرهانات التي تختلف عما كان سائدا 

أن ما یزعج في الثقافة الجماهیریة حسب كوستاف لوبون هو . والثقافةتاریخیا بشأن إنتاج المعنى 

الذي طرح على الثقافة أكثر من مشكلة لأنه لا یدل على عملیة إبداع ونشر " الجمهور " مصطلح 

لقد تم حسبه الانزلاق إلى ثقافة الحشود، بحیث . الثقافة، وإنما یشیر إلى الحشود المتلقین والمرسل إلیهم

المصطلح الذي ظهر كرد فعل لإنشغالات القرنین التاسع عشر والعشرین وانتشار النقد وصف هذا 

الاجتماعي ضد اللیبرالیة، بالكثرة اللاواعیة والعنیفة والبربریة التي یتم على یدها الانحلال الذي یفقد 

  .16المجتمع قواه الأخلاقیة والإبداعیة

ى في المجتمع كنتیجة لانطماس شخصیة الفرد وحسب هذه الرؤیة، الحشود هي التي ترسم الفوض

وانخراطه فیها إلى درجة ذوبان وعیه في موجتها التي تجعله دائما في حالة تلقي للأفكار بدلا من إنتاجها، 

من جهة أخرى، یبدو أنه لیست الوقائع ..فتجذبه الانطباعات والأفكار السهلة والسطحیة وغیر المنطقیة

خیلة الحشود، وإنما الطریقة التي تعرض بها هذه الوقائع، لذا یشكل الانزلاق  ذاتها هي التي تؤثر على م

.التاریخي الى ثقافة الحشود المأزق الحقیقي

والهلع الأخلاقي الذي صاحب ظهور المجتمع وعلیه، یشیر هذا الموضوع بشكل عام  إلى الفزع

دیة مقابل ظهور كتل من الأفراد یخضعون الصناعي الذي شهد اختفاء تدریجیا العلاقات الاجتماعیة التقلی

إن المجتمع الصناعي قد اعتمد في عملیة بناء نظمه على رأس . إلى قوة الدعایة التي تمارسها المیدیا

المال والمواد الخام والطاقة، لكنه ونتیجة للتحولات التي وقعت في هیكلة وبنیة ووظائف  تنظیماته 

أنماط العلاقات الاجتماعیة والقیم والمعاییر التي أثرت في الناس الاجتماعیة والثقافیة وغیرها، تغیرت

وحددت سلوكاتهم داخل الجماعات التي ینتمون إلیها، وهذا ضمن  التأثیر الذي تمارسه المیدیا، في 

الحقیقة هذا الواقع لم یؤدي بالفرد إلى فقدان اجتماعیته وانتماءاته للجماعات، رغم أنه ظل متمسكا بوسائل 

  .تصال الحدیثة التي إستولت علیه وفق دینامیكیته جدیدة أثرت على المادة الثقافیة وشكلهاالا

وبهذا الخصوص، یرى الباحث  لعیاضي نصر الدین أن الثقافة وقعت منذ التسعینات، وبسبب 

' لعیبالت'الإنتقال من التماثل إلى الرقمي والافتراضیة التي أدت إلى التداخل بین الإعلام والاتصال في 

كأسلوب تفاعلي یهدف إلى تطبیق آلیات عمل في سیاقات مرتبطة بالإعلام والاتصال لجلب المستخدمین 

وأیضا رفع مستوى تفاعلهم ومساهماتهم، ذلك لأن هدف وضمان مشاركتهم في تحقیق أهداف محددة،

.17از والمتعةــــــح الرهانات والإنججع على المشاركة والتفاعل وربــــــیب هو توفیر الآلیات التي تشـــــــــالتلع

  :ضرورة مطلقة في الدراسات الاجتماعیة والنقدیة: علاقة الثقافة بالمیدیا- 2

    :نظور السوسیولوجي لبیار بوردیوممن الالتحولات الثقافیة الاعلامیة- 1.2

فة هي مصدر أساسي ترى العلوم الاجتماعیة أن موضوع العلاقة بین الثقافة والمیدیا مهم لأن الثقا

لا یمكن الاستغناء عنه، توفر المادة الحیویة التي یعتمد علیها ویستمد منها المعلومات اللازمة لإنجاز 
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المهام الإعلامیة والاتصالیة، وهو ما جعل التداخل میزة العلاقة بین الثقافة والمیدیا، أن المیدیا كحقل 

الكهربائیة والالكترونیة التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر قد استفاد من كل التطورات التقنیة المیكانیكیة و 

تجاوزت حدود الوظیفة الإعلامیة والاتصالیة والوساطة كما هو شائع لدى البعض، وأصبحت صانعة 

للثقافة ومن تم ناقلة لها عبر رسائلها الاتصالیة المتعددة، خاصة بعد دخولها حقول الإعلام والتسلیة 

لقد انشغلت العلوم الاجتماعیة بشكل عام وعلم الاجتماع بشكل خاص بدراسة . وغیرهاوالإعلان والتربیة

  .قضایا الثقافة في علاقتها بالمیدیا أي بوسائل ووسائط الاتصال منذ القرن الماضي

كما تهتم العلوم الاجتماعیة بدراسة هذه العلاقة التي تضم تأثیرات المیدیا عن طریق اندماج 

ه ووسائطه المتعددة  التي تزاوجت مع الوسائل التقلیدیة للإعلام، مطورة ما یسمى الكمبیوتر وشبكات

الإعلام الرقمي والتفاعلیة المتجسدة في توفر العطاء والاستجابة بین المستخدمین لشبكة الانترنت التي 

بدراسة المعلومات، في هذا الإطار، تهتم هذه العلوم نقلت تاریخ البشریة من عصر الصناعة إلى عصر

أنماط الممارسات الثقافیة التي تتأثر بأشكال الاتصال المتفاعل والتفاعلي، فتدرس إشكالیة العلاقة بین 

  .الجمهور المستهلك والإبداع التقني، إضافة إلى إشكالیة التطور الرقمي وتحدیات التكیف معها

وتدرس أیضا إشكالیة الإنتقال إلى الاتصال الجماهیري المشخص وواقع القراءة الرقمیة والسیاسة 

الثقافیة الرقمیة وسیاسة الاستخدامات الثقافیة الرقمیة وسیاسة التربیة الثقافیة الرقمیة والفنیة وغیرها من 

علاقة الأفراد والمؤسسات بالواقع  في مجال المیدیا، والتي غیرت جذریا ' الجدید"المواضع المتمركزة حول 

في هذا الإطار، تشتهر العلوم الاجتماعیة بالدراسات التي أنجزت في . الاتصالي والثقافي والفني

تخصصات عدیدة منها سوسیولوجیات الاتصال والمیدیا، الانترنت، الجماعات الافتراضیة، الواب، 

كات، إضافة إلى سوسیولوجیا الثقافة والممارسات الشبكات الاجتماعیة، العلاقات الاجتماعیة عبر الشب

وقبل ظهور هذه التطورات الفكریة، اشتهرت الفلسفة المعاصرة وعلم الاجتماع الكلاسیكي بنتائج ...الثقافیة

بیار بحوث الفكر النقدي الاجتماعي الذي درس العلاقة بین الثقافة ووسائل الاتصال الكلاسیكیة، ویعد 

من أهم السوسیولوجیین الفرنسیین الملتزمین في ) 2002- 1930(اع الفرنسي عالم الاجتمبوردیو 

  .منتصف القرن العشرین، له رؤیة ماركسیة نقدیة جدیدة تكشف واقع الهیمنة والسلطة والتمركز الطبقي

لقد انصب اهتمامه كثیرا على العوامل الثقافیة والرمزیة التي من خلالها یعید المجتمع إنتاج الطبقیة 

ذا على عكس ما جاء في المقاربة الماركسیة الكلاسیكیة التي أكدت على أهمیة ودور العوامل وه

الظلم واللامساواة وفي سیاق دراسة واقع المجتمع اللیبرالي المعاصر ومحاولة فهم أسباب . الاقتصادیة

رمزي یكون عنف مادي وعنف: الطبقات الاجتماعیة، میز بوردیو بین نوعان من العنفوصراع الحقول 

وهي مجموع مظاهر العنف التي تنتشر عن . بواسطة اللغة والایدیولوجیة والأفكار المتداولة في المجتمع

عنف لطیف، غیر محسوس، غیر ":لذلك یعرف بوردیو العنف المعنوي على أنه. طریق القذف والشتم

. 18اصل وأسالیب تلقین المعرفةمرئي بالنسبة لضحایاه أنفسهم، یمارس عبر الوسائل الرمزیة أي عبر التو 
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  معي لأن الدولة تمارس عبر ــــــــلطة والهیمنة والحقل المجتــــــــــف الرمزي بالســـــومن منظوره، یرتبط العن

  یات ـــــــــار یرى بوردیو أن الإعلام ووسائله یفرض البدیهــــساتها عنفا رمزیا، في هذا الإطـــــموعة من مؤســــمج

. سلمات على أفراد المجتمع بتلقائیة وسهولة تجعل العنف الرمزي الممارس یبدو بسیط وغیر شعوريوالم

وقد ركز على التلفزیون باعتباره وسیلة إعلامیة خطیرة تمارس العنف ضد المشاهدین، إذ تقدم لهم ما 

التلفزیون یتلاعب إن . تشتهیه السلطة المهیمنة التي تستغل وسائل الإعلام لتحقیق مصالحها وأهدافها

بعقول الناس وینشر بینهم ایدیولوجیة الدولة المهیمنة وأفكار الطبقة الحاكمة هذا الأمر یهدد فعلا الثقافة 

خاصة وأن الصحافة قد صارت حسب بوردیو من الوسائل الخطیرة التي وقیم الدیمقراطیة والفن الحقیقي،

لرمزي ضد الآخرین والتشویش على القیم الثقافیة تعتمد علیها الفئات الحاكمة بهدف ممارسة العنف ا

  .وأسالیب الحیاة وكل ما یملكه الناس من رأسمال ثقافي

وبهذا، یقف التلفزیون حسب بوردیو على رأس الوسائل الإعلامیة التي ینظر الیها بكثیر من الشك 

شاهدین الذین تخدعهم برامج والمسائلة نظرا لطبیعة دوره في تسلیع الثقافة والمشاركة في تشویه أذواق الم

الواقع والمنوعات التي تعتمد على الإبهار البصري وتقنیات جذب عالیة التأثیر، إن التلفزیون بالنسبة 

لبوردیو یحسن شد المشاهدین أمام الشاشة ویقوم بشكل تفكیرهم والتلاعب بأحاسیسهم، وفي حالة ما إذا 

من حیث المعالجة والتناول في السطحیة بسبب إنشغاله قدم برامج ثقافیة رفیعة المستوى، فإنه ینغمس

لهذا إستنتج بوردیو إن حقیقة المنافسة بین . باستهداف جمهور عریض، فیتبع أسالیب مثیرة، خفیفة وجذابة

القنوات التلفزیونیة لم تسمح بتحویله إلى موقع فكري وثقافي شامل لأن كل ما یقدمه عبارة عن 

  .20" سندویشات فكریة"

لیه، فإن دراسات بوردیو تبین أن تأثیرات وسائل الاتصال الحدیثة على الثقافة لا تقف عند وع

المضامین التي تحملها هذه الوسائل بل تتعداها إلى التأثیرات التي تحدثها التقنیة في حد ذاتها بفضل 

ا ،لقد تغیر حسب طبع. قدرتها على استحداث أنماط ثقافیة جدیدة مرتبطة بعملیة التلقي وكیفیة حدوثها

بوردیو فعل التلقي، إذ لم یعد المشاهد بحاجة إلى بذل جهدا فكریا متواصلا لتلقي المحتویات وفهمها وفك 

رموزها وتنشیط قدراته على النقد، لأن وسائل الإعلام الالكترونیة وعلى رأسها التلفزیون عملت على 

، ...قلق، كسول، مشتت الذهن وعدیم الصبرتسطیح تفكیر المتلقي وحیویته ومن تم تحویله إلى متلق 

وهذا كنتیجة حتمیة للاعتماد المتواصل على حاسة البصر فضلا عن طبیعة المواد الإعلامیة وتأثیراتها 

".المشاهدة بالمواثبة"التي أنتجت ما سماه الباحث لعیاضي نصر الدین بــ

ه وسائل الإعلام المرئیة التي تتلاعب وبهذا، لقد تمكن بوردیو من نزع القناع عن الدور الذي تقوم ب

بعقول المشاهدین من أجل تشكیل الأفكار والرأي العام الذي یتناسب مع ما تریده الفئات والمؤسسات 

كما تحدث عن الصحفیین الذین یستعرضون أنفسهم في الشاشات مقابل تقدیم . المهیمنة على الإعلام

سات الإعلامیة بقا للقیود الصارمة التي تضعها المؤسالتنازلات إلى درجة التحول إلى أداة توظف ط

الخاصة بالظهور وتقدیم البرامج حسب مجموعة من قواعد العمل التي  یعاد فرضها على ضیوف البرامج و 
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وقد یمتد هذا الأمر إلى حد ظهور الرقابة الذاتیة والخضوع للأعراف السیاسیة بشكل غیر . التلفزیونیة

  نظام الرمزي في المجتمع مهما كانت درجة استبداده ــــــــــبح أداة هائلة للحفاظ على الـــواعي أن التلفزیون أص

  .بفضل منتجاته الإعلامیة والثقافیة التي أصبحت في متناول الجمیع

وهذه هي أهم الأطروحات التي قدمها بوردیو بخصوص العلاقة بین التلفزیون كوسیلة إعلامیة 

ا السوسیولوجیة الفرنسیة رغم نقائصها في تفسیر العلاقة المستمرة والمتطورة بین والثقافة، والتي اشتهرت به

  .المیدیا والثقافة

    :نظور النقدي لمدرسة فرانكفورتمالثقافة والمیدیا من ال- 2.2

انه لمن الصعب جدا على الباحثین الإلمام بجمیع التعاریف الموضوعة لمفهوم الثقافة في العلوم 

ب تنوعها من حیث جذورها الفلسفیة ودلالاتها المعرفیة، في الوقت الذي شاع فیه استعمال الاجتماعیة بسب

هذا المفهوم وتعددت التعاریف الاصطلاحیة دون أن یؤدي ذلك إلى اختفاء الاختلاف في الوصول إلى 

تصوراتهم عن تمثل الثقافة في العلوم الاجتماعیة بشكل عام القوة التي تحدد لأفراد المجتمع. تعریف موحد

، أنفسهم، كما تراوحت معانیها بین السلوك المتعلم والمعرفة المتحصل علیها من احتكاك الفرد مع المحیط

الثقافة فهي القیم الواقعیة أو المثالیة التي یحملها فرد أو جماعة، إن ما ینبغي التأكید علیه هو أن أما

ة، فاذا كان المقصود بها هو القیم وأسالیب السلوك الحدیث عن الثقافة أمرا شائعا في العلوم الاجتماعی

والتوجهات والعلاقات والأدوار والتقنیات التي تشكل نمط معیشة الجماعة البشریة، فان ما یسمى بالثقافة 

الجماهیریة عبارة عن مصطلح ملتبس ومتعدد المعاني، إذ یشیر إلى نمط ثقافي تنتجه وسائل الإعلام 

جمهور اجتماعي یختلف في تركیبته عن البنیات التقلیدیة للمجتمع كالطبقة والأسرة الجماهیریة ویوجه إلى 

  21كیف تطورت النظرة لعلاقة الثقافة بوسائل الاتصال الجماهیریة في الفكر النقدي؟والسؤال المطروح

وهي الأثر الناتج عن التعرض لوسائل الإعلام فالثقافة الجماهیریة هي نتاج فكري اجتماعي،

وسمیت كذلك نسبة . لجماهیریة، لذلك كثیرا ما یقال أن الثقافة الجماهیریة هي وسائل الإعلام وإنتاجاتهاا

أنه عصر . إلى ممیزات القرن الماضي الذي شهد نمو القراءة وانتشارها واتساع الإتصال الالكتروني

ستفادة من الوسائل الإعلامیة الجماهیر، إذ لم تعد الكتابة والقراءة مقتصران على النخبة، بل أصبحت الا

والاتصالیة ومنتوجاتها الثقافیة جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة لكافة الناس، بل وجزءا من العملیة 

السیاسیة والحكومیة والعمل الانتخابي بهذا المعنى، عبرت الثقافة الجماهیریة عن عملیة تطور اجتماعي 

سمى وسائل الاتصال الجماهیریة التي تشیر إلى الوسائل ثقافي له مضمون وأشكال ووسائل خاصة ت–

غیر الشخصیة للاتصال، وتضم الأدوات المستخدمة في الاتصال مع الجماهیر سواء كانت مقروءة أو 

  .مرئیة–مسموعة أو مسموعة 

عرفت مدرسة فرانكفورت في الثلاثینات من القرن العشرین بنشاطها النقدي ضد الثقافة وقد،

هذه المدرسة أن وسائل الإعلام الجماهیریة قد فرضت على الواقع  میزات التكراریة ة، ترى الجماهیری
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والتطابق مع الذاتیة والإنتشار الكلي للثقافة الجماهیریة التي جعلت ردود الأفعال آلیة، فضلا عن إضعاف 

أحد رواد هذه ) 1969-1903(أكد المفكر الألماني تیودور أدورنوقوى المقاومة الفردیة في هذا الشأن،

أن وسائل الإعلام الجماهیریة قد أفسدت عقول المدرسة والذي اهتم بدراسة البنیة الفوقیة للمجتمع، 

الجماهیر التي تم استدراجها إلى ثقافة الاستهلاك إلى درجة انغماسها في المتع السطحیة التي تقدمها 

یریة الحدیثة الآخذة في التزاید إنما تدعم وتتعزز بفعل وبالتالي، فإن قوة الثقافة الجماه. الثقافة الجماهیریة

تغییرات تمت في البنیة الاجتماعیة لجمهور المتلقین، ذلك لأن رسالة الثقافة الجماهیریة هي رسالة خفیة 

وأضاف أدورنو أنه .للتماثل والتطابق مع الوضع القائم من أجل الاحتفاظ بالسیطرة على كل المجالات

قدت الجماهیر لیس فقط القدرة على رؤیة الواقع كما هو، بل أیضا القدرة على الإحساس كنتیجة لذلك، ف

بالخبرة الحیاتیة، حیث تعرض الناس إلى قدر كبیر من التنمیط وأصبحوا ضحایا یتذوقون أنواع هابطة 

  .22من الثقافة

تكنولوجیات وازدهرت الصناعات الثقافیة حسب  المدرسة النقدیة بفضل الاستخدام المكثف لل

الحدیثة، إذ شكلت ظاهرة اقتصادیة في القرن الثامن عشر وتضمنت النشاطات الإنتاجیة والتبادلیة الثقافیة 

إلى منطق التسلیع، معتمدة على تقنیات الإنتاج الصناعي وأسلوب التي تخضع في تطورها المستمر

وبین مهام الإبداع والتنفیذ، ویتمثل العمل الخاصة بالنظام الرأسمالي الذي یفصل بین المنتج ومنتوجه 

هدفها في التلاعب بوعي الجماهیر من خلال تسویق منتوجات ثقافیة لها طبیعة ازدواجیة تجمع بین 

التجاري والرمزي، بحیث تصب هذه العملیة في صالح الفئات التي تملك الثروة وتسیطر على المؤسسات 

رسة النقدیة هي قراءة رادیكالیة لما حدث في المجتمعات إن دراسة المد. الإعلامیة والثقافیة المهیمنة

تراع والإبداع ـــــمیة الاخــــــــساع أهــــــــثقافة واتـــــــوالصادـــالاقتل بین ــــــــهدت التداخــي شــــــــناعیة التـــــالص

  .......والتجدید الإبداعي 

ناقصة، وظیفتها الترویج لنوع من التسلیة لهذه الأسباب اعتبرت الثقافة الجماهیریة ثقافة

والاستهلاك والمتعة إلى حد الانزلاق أحیانا إلى مستوى إثارة الغرائز ونزعات العنف وغیرها من السلوكات 

في هذا الاتجاه التشاؤمي، انتقدت المدرسة النقدیة البنیة . النمطیة  الدخیلة على الثقافة المثقفة الأصیلة

لرأسمالي، وخاصة فیما یتعلق بالجوانب الرمزیة المتصلة بالظواهر التي أفرزتها الفوقیة للمجتمع ا

تكنولوجیات الإعلام والاتصال الحدیثة، والتي تسببت أیضا في تحطم المقولات المركزیة التي كانت تمیز 

أساسیة الثقافات الغربیة البورجوازیة بشكل عام وبمعنى آخر، اعتبرت وسائل الاتصال الجماهیریة أدوات

للهیمنة الایدیولوجیة والثقافیة، لأنها تقدم إلى جمهور المتلقین برامج إذاعیة وتلفزیونیة وسینمائیة 

وموضوعات صحفیة ومواد أخرى مصنعة، الهدف من تسویقها هو إرضاء المستمعین والمشاهدین والقراء 

لامیة والثقافیة بالواقع الیومي الذین یتلقون رسائل الاتصال الجماهیري، إلى جانب ربط النشاطات الإع

  .المعاش من طرف الجماهیر الشعبیة

  مارسةـــــــافة جوهرها مــــسؤولیة تكوین ثقـــت مــــــــصال الجماهیریة قد تحملــــــــوعلیه، یبدو أن وسائل الات
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  عمل على عزل الأفراد عن ــــــسات الحكومیة والشركات الخاصة التي تـــــــــیطرة من طرف السلطة والمؤســــالس

  و أن ــــكفورت اتصالي، إذ رأى أدورنــــــــكان منظور الجدل في مدرسة فرانلهذا،. ماعیاـــــــــبعضهم البعض اجت

) 1929(بینما تحدث المفكر الألماني یورغن  هابرماس وسائل الاتصال الحدیثة تقیم التماثل بین الناس،

لوسائل الاتصال في انتشار التدهور الثقافي في المجتمع ضمن إشكالیة عن مسؤولیة التحول التجاري

وتضمن مشروعه سیاسیة حول الحداثة، والتي سمحت بالانتقال من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل

مفاهیم الثقافة والفاعلیة التواصلیة التي بإمكانها القضاء على كل أشكال الهیمنة التي تمارسها عقلانیة 

  . قراطیة ومعادلة الفعالیة وفلسفة الربح وتراكم المال والرأسمال في المجتمعات الصناعیةالبیرو 

وبشكل عام، أكد أدورنو الصناعات الثقافیة نموذجا ناجحا لإفلاس الثقافة وسقوطها في منطق 

تقدمه التسلیع، مضیفا ان تحول الفعل الثقافي الى قیمة تجاریة یقضي على قدرته النقدیة، ذلك لان ما 

وسائل الاتصال  الجماهیریة هو تشویه للأعمال الراقیة، والهدف منها هو إبعاد الناس عن التفكیر السلیم 

إن هذه الوسائل ومن خلال الثقافة الجماهیریة تشارك قي تحقیق . والإدراك البناء للحقیقة الاجتماعیة

لتي ترسخ بدورها الأفكار الخاصة أهداف الإحتكار الرأسمالي الذي یعتمد على الصناعات الثقافیة ا

  .23بالطبقة المالكة والمهیمنة في المجتمع

أنه الواقع الذي أدى بأدورنو إلى مهاجمة الثقافة الجماهیریة وبالتحدید الصناعات الثقافیة التي 

اؤم تسببت في نمو أسواق الجملة في الإذاعة والتلفزیون والصحافة، والكتب الورقیة إلى درجة انتشار التش

بخصوص الإنتاج المصنع لمختلف أشكال المواد الإعلامیة، والثقافیة التي فقدت قیمتها الجمالیة تحت 

  .ضغط النمطیة

هكذا ساهمت النظریة النقدیة التي تعددت اتجاهاتها في تحلیل طبیعة التقارب والتداخل بین وسائل 

ففي . ال الدلالات والظواهر المرتبطة بهاالاتصال الحدیثة والثقافة والقوى السیاسیة والاجتماعیة وأشك

الوقت الذي أكدت فیه على القوة الفكریة والثقافیة لوسائل الاتصال الجماهیریة، بینت أهمیة رؤیة الثقافة 

الجماهیریة من منظور شامل یمیز المجتمع الرأسمالي الذي انتهكت فیه الصناعات الثقافیة، والتي تأثرت 

كنولوجیات الاتصال ومختلف الأشكال الثقافیة والإعلامیة تحت شعار الدفاع بمستوى الاستثمارات في ت

عن فن بلا حدود وحریة الأفراد وحریة التعبیر، إضافة إلى تحطیم قدرات الإدراك الفعلي للحقیقة 

الاجتماعیة، مقابل نشر المغالطات في المجتمع، ومن هذا المنطلق، تتجلى أهمیة الربط بین تكنولوجیات 

  . صال والثقافة والاقتصاد والاجتماع لإظهار الروابط التشابكیة والمعقدة التي تمیز مجال المیدیا والثقافةالات
  

  

  

  

  :الخاتمة

وكنتیجة لما تم عرضه لا نعتبر الثقافة في إطار میدیا الثقافات مجرد انعكاس للواقع، بل هي 

من تي تظهر في سیاق إجتماعي ثقافي معینالتعبیر الحقیقي والواقعي عن التوترات والقلق والرغبات ال

فمن خلال متابعة الجدل . خلال قراءات المنظرین لها في المجال الانثربولوجي والسوسیولوجي والنقدي
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والصراعات الموجودة داخل الفضاء العمومي وملاحظة كیف یتم التعبیر عنها، نتمكن من التساؤل حول 

ل المثال في بناءه وتجسید الممارسات الثقافیة، وكیف تظهر الأحداث والتصورات التي تشترك على سبی

الخ، ویمكن ملاحظة أیضا كیف تساهم المشاركة الفنیة الذاتیة في مجال الثقافة في ....الأقلیات وهویتها

  . تشكیل التجربة الثقافیة الاجتماعیة للفرد وكیف تسمح بتسییر الهویات والصراعات

مجال واسع للبحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال التي تشهد إن میدیا الثقافات هي وبهذا ف

حركة فكریة  واسعة من أجل إعادة النظر في التوازنات التي أحدثتها الصناعات الثقافیة والإعلامیة بهدف 

ربط علاقات جدیدة بین المضامین التقنیة والاتصالیة والثقافیة وتقدیم نماذج بدیلة للإنتاج والتوزیع 

كما یسمح مجال میدیا الثقافات التفكیر في المنتجین والمستهلكین الجدد الإفتراضیین . هلاك الثقافيوالاست

ومن أجل تجدید معاني الإبداع الثقافي، . وتوضیح حدود العلاقة بین التسویق والمیدیا والصناعات الثقافیة

اهم في تطویر خدمات المیدیا ینبغي تطویر المنتجات الثقافیة والاستخدامات الاجتماعیة طبقا لما یس

  .البصري الرقمي والمیدیا التفاعلیة–خاصة في القطاع السمعي 

إن مقاربة میدیا الثقافات أو ما یسمى أیضا ثقافات المیدیا كبرادیغم جدید تهتم إذن بمراجعة 

ة كل العلاقات بین التطور التقني والاستخدام الاجتماعي والمیدیا، إنها واقع متطور یتطلب دراس

الممارسات لوضع استراتیجیات مستقبلیة تنمي دور المیدیا في الاقتصاد الإبداعي من خلال تحلیل 

مستقبل الإنتاج والاستخدامات بما فیها الاستخدامات الرقمیة والتملك من خلال إدراك حقیقة التحولات 

رقمیة تنظم الروابط  تتطلب میدیا الثقافات في هذه المرحلة وضع سیاسة ثقافیة.والفرص والمخاطر

الثقافیة الإفتراضیة وتنشئ مخابر لإبداع الفعل الثقافي والتجدید الثقافي في أجواء المیدیا والرقمیة، إن 

الموضوع یتطلب أیضا تطویر السیاسات العمومیة لمحاصرة الفجوة الرقمیة وربح رهانات إرسال وإنتقال 

ح على اللغات والتعددیة اللغویة، فضلا عن تطویر المنتجات الثقافیة وفق إطار مرجعي واضح ومتفت

مجال البحث في میدیا الثقافات على مستوى التعلیم العالي وفي كل التخصصات كالاقتصاد والقانون 

  .والاجتماع والفن  والإعلام والاتصال

التقلیدیة یهتم مجال میدیا الثقافات بالثقافیة والاستخدامات الرقمیة وعلاقتها بالممارسات الثقافیة 

وتأثیراتها على وقت الفراغ، وتهدف میدیا الثقافات إلى تطویر الأبحاث الكیفیة القادرة على تحلیل جوانب 

التغییر الذي تشهده الثقافة في علاقتها بالمیدیا حسب خصوصیات وسائطها المتعددة من خلال الاعتماد 

التلقي والسیاق العام، وترى إفتراضات على الملاحظة والمشاركة ومتابعة المناقشات والإحاطة بظروف

میدیا الثقافات كمجال جدید للبحث أن المعارضة بین الثقافة القدیمة والثقافة الحدیثة لا تختفي، وتضیف 

أن  الوسائط الجدیدة تتطلب مهارات وتستدعي توفیر شروط للممارسات الثقافیة التي تبین أهمیة التزاوج 

لي المیدیا على أساس أنها تشیر إلى التداخل بین وسائل الاتصال والتقنیة بین الفاعلین الثقافیین وفاع

  .وتنوع الوظائف التي أدت إلى ثراء الظواهر الجدیدة في مجالها
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  صائیات، وكذلك تجاوزــــتفاء بالإحـــــــاوز الاتجاه الإمبریقي والاكـــوعملیا تهدف میدیا الثقافات إلى تج

  م ــــــمل على تدعیـــــالثقافي مقابل العوالاغترابسلبي للمیدیا ـــــــــالمتدمر من التأثیر والدور الجاه النقدي ـــــــــالإت

  تخرج الجماهیر من ــــــــقافي والإبداع، لأنه بهذا المعنى تســـــــین وبناء قدراتهم على الفعل الثــــــــالفاعلاستقلالیة

نوعة إشباعات قد تكون غیر متوقعة، إن أساس میدیا الثقافات هو الممارسات الثقافیة المتعددة والمت

منظور الفهم الشامل للجمهور المستخدم من أجل تحلیل مواقفه الفعلیة، إذ لا تهتم به ولا تتعامل معه 

باعتباره  كتلة واحدة أو حشد من الناس، ولكن من خلال مفاهیم التمایز بین أعضائه  لإظهار خصائص 

بالوساطة إلى غیر ذلك من المسائل الاهتماماعلیة  التواصلیة بین الثقافة والمیدیا وتطویر العوامل التف

التي تشكل الإطار التحلیلي الذي یكشف الآلیات التي  تتحكم في العلاقة بین الثقافة والمیدیا، علما بأن 

ر المنهجیة التي تؤدي إلى الإطار التحلیلي التفاعلي بین الثقافة والمیدیا هو الذي یمكن من ضبط العناص

  .الوقوف على الآلیات المتحكمة في میدیا الثقافات التي تهندس الثقافات

أخیرا توجد بین الثقافة والمیدیا في كل المجتمعات عناصر الإلتقاء والتكامل، فالثقافة تعتمد على 

ا الثقافة بالمعلومات المیدیا التي تضمن لها الانتشار، بینما تظل المیدیا بدون جدوى إذا لم تغذیه

والمعارف والمضامین، لذلك تخضع میدیا الثقافات إلى قواعد جدیدة تبرز مختلف التقاطعات بین التقني 

والثقافي بهدف فهم التحدیات التكنولوجیة الكبرى التي تظهر في الإنتاج الثقافي وفي نظم المعلومات من 

تكنولوجیات الحدیثة وخاصة منها الرقمیة ورسائلها كل نوع، ففي الوقت الذي مازال البعض یعتقد أن ال

الإعلامیة والإتصالیة تشكل تهدیدا أساسي للثقافة، تسعى میدیا الثقافات وبعیدا عن الحتمیة التكنولوجیة 

والتشاؤمیة الثقافیة إلى توجیه المیدیا في الثقافة وفق مبدأ المقاسمة المشتركة والمقاسمة دون عوائق 

یحتاج الى الذي، عیة التي تبسط عملیة التفاعل والتبادل الثقافي في العالم الافتراضيوالمفاوضة الجما

العائد الاجتماعي والثقافي المقنع الذي یحمي حریة الثقافة ومصداقیتها ویحفظ الثرات الفكري والثقافي 

  .ویوسع القاعدة الاجتماعیة لمنتجي الثقافة وزیادة عدد المیتفدین منها
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